النصح والإفادة
للمدعو:عبد الحميد ابن قدادة
كتبه:
أبوالطفيل مختار بن موسى الجزائري
أبوموسى عبد الباسط بن علي الجزائري
قرأها وعدلها: الشيخ أبوعبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا، من
 يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله. 
   (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ) [ آل عمران: 102 ]
   (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) [النساء: 01 ]
   (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) [الأحزاب: 70-71 ]
   أما بعد:
   فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور:
   ظلمات الجهل والشرك والهوى، فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله الدين وأتم به النعمة على هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولقد تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
   ثم اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاء، ويهدي من يشاء جعل الله عزوجل ذلك موعظة يتذكر بها المؤمنون، فيحذرون الفرقة، ويلزمون الجماعـــة ويدعـــون المـــراء والخصومـــات فـــي الديـن ويتبعون ولا يبتدعون، فإن قال قائل: أين هذا من كتاب الله تعالى؟ قيل له: قال الله تعالى في سورة هود:  )وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * وَكُلا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى  لِلْمُؤْمِنِينَ) [ هود: 118-120 ]، ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أنزله إليه، ولا يتبع أهواء من تقدم من الأمم فيما اختلفوا فيه، ففعل صلى الله عليه وسلم، وحذر أمته الاختلاف والإعجاب وإتباع الهوى، قال الله تعالى في سورة "حم الجاثية": ( وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِى إِسْرَاءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَـهُم مِنَ الطَّيِّبَـتِ وَفَضَّلْنَـهُمْ عَلَى الْعَـلَمِينَ* وَآتَيْنَـهُمُ بَيِّنَات مِنَ الاَْمْرِ فَمَا اخْتَلَفُواْ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ فِيَما كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ* ثُمَّ جَعَلْنَـكَ عَلَى شَرِيعَة مِنَ الاَْمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ* إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّـالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض وَاللهُ وَلِىُّ الْمُتَّقِينَ ) [ الجاثية: 16-19] (1).
   ثم إن الله عز وجل أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة ونبذ التفرق والفرقة قال تعالى: (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ) [ آل عمران: 103 ]، وقال تعالى: (وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) [ الأنعام: 153 ] ، وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ) [ الأنعام: 159 ]،
 (1) من كتاب "الشريعة" للآجري.
       وقال تعالى: ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) [ الشورى: 13 ].
   وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنَّ الله يَرضَى لكم ثَلاثًا ويسخَطُ لكم ثلاثًا، يَرضَى لكم أن تعبُدُوه ولا تشركوا به شَيئًا، وأن تعتصِموا بحبلِ الله جمِيعًا ، وأن تناصحوا مَن ولاّهُ الله أمرَكم ) (1).
   قال الإمام الطحاوي رحمه الله في- عقيدته- : ( ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ) ، قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على  -الطحاوية- : ( والطحاوي هنا....إنما يريد أن الخلاف الذي هو بمعنى الشذوذ والفرقة يجتنب ويحذر منه ). اهـ
   والمراد بلزوم الجماعة لزوم الحق، قال أبو شمامة رحمه الله (2) : (حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق وإتباعه وان كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم). اهـ
   والكثرة ان كانت على غير الحق فليست بمحدودة، بل مذمومة، قال تعالى: ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) [ يوسف: 103 ]، وقال تعالى: ( وقليل من عبادي الشكور ) 
[ سبأ: 13 ] ، وقال تعالى: ( ولكن أكثر الناس لا يؤمنون )  [ هود: 17 ].
والكثرة على غير دليل طريق العوام وغير الراسخين.
___________________________
(1) رواه مسلم (1715)، ومالك واللفظ له.
الحوادث و"البدع" (ص22).
   قال ابن القيم رحمه الله: (وهذه غير طريقة الراسخين في العلم، وإنما هي طريقة عامية تليق بمن بضاعتهم من الكتاب والسنة مزجاة...) (1).
   والجماعة ما كان موافق للحق ولو كان واحد.
   وقال ابن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون: (الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك).
   وقال الشاطبي رحمه الله:(...معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرق، وأنها المتبعة وإن كانت رجلا واحدا في العالم) (2).
   قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (...وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون، فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم؟؟ فاعلم أن هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فمشبهون بالناس، وليسوا بناس، فما الناس إلا أهل الحق، وإن كانوا أقلهم عددا.
   قال ابن مسعود: (لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس، ليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس...) (3). اهـ
(1)    وبعد ذلك (فإن الله ناصر دينه ومتمم نوره، وحافظ شرعه ومؤيد من يؤيده، وجاعل لأهل الحق ودعاة الشرع والقائمين بالحجة سلطانا وأنصـارا وأتباعـا.
(2) "الفروسية" (ص168-169) .
(3) "الإعتصام" (2-256).
(4) "مفتاح دار السعادة"
   وإن كانوا في أرض قد انغمست أهلها في موجات البدع، وتكسعوا (1) في متراكم الضلال) (2).
   والله عز وجل متوعد بحفظ دينه والقائمين عليه بحجته ولله الأمر من قبل ومن بعد، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
   ثم اعلم أرشدك الله لطاعته، أن أشد الأمراض فتكا بصاحبها، وعواقبها وخيمة، وأضرارها جسيمة، وهي مرض القلب.
   وقد جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (.....ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب) (3).
   ومن أشد الأمراض التي تصيب القلب، فتنة التعصب التي هي وبال على صاحبها، فتجعل الحق عنده باطل والباطل حق، وتتقلب عنده الأمور، وتجعله حول الباطل يدور، يتأثر بأدنى الشبهات.
   قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (تالله إنها فتنة عمت فأعمت، ورمت القلوب فأصمت، ربا عليها الصغير، وهرم فيها الكبير، واتخذ لأجلها القرآن مهجورا، وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورا، ولما عمت بها البلية، وعظمت بسببها الرزية بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها، ولا يعدون العلم إلا إياها، فطالــب الحــق من مظانــه لديهــم مفتـون، ومؤثـره على ما سـواه 
 ___________________________
(1) تكسع في ضلالة أي ذهب.
(2) "أدب الطلب" للشوكاني (ص160).
(3) متفق عليه.
عندهم مغبون، نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل، وبغوا له الغوائل، ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد، وقالوا لإخوانهم: { وَ قَاْلَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْ أَقْتُلْ مُوْسَىْ وَ لِيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّيْ أَخَاْفُ أَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِيْ الْأَرْضِ الْفَسَاْدْ } [ غافر: 26 ].
   فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة، ألا يلتفت إلى هؤلاء، ولا يرضى لها بما لديهم، وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليه، ولم يحبس نفسه عليهم فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور، ويحصل ما في الصدور، وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله، وينظر كل عبد ما قدمت يداه، ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين، ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين. (1) اهـ
   وهذا يكون بسبب الجهل وعدم الإنصاف، والجهل داء عضال والعياذ بالله يهلك صاحبه، وشفاؤه قد وصفه ابن القيم رحمه الله:
      والجهل داء قاتل وشفاؤه          أمران في التركيب متفقان
      نص من القرآن أو من سنة       وطبيب ذلك العالم الرباني
   قال الشيخ خليل الهراس رحمه الله في شرح هذه الأبيات: لا داء أدوأ من الجهل، فهو قاتل لأصحابه شر قتل، وشفاء هذا الداء العياء في دواء مركب من عقارين اثنين، على سواء هما نصوص الكتاب ونصوص السنة الغراء، ولا بد في تحضير هذا الدواء من طبيب نطاسي (2)، وعالم، رباني بصير بمواطن الداء كي تحصل العافية، ويضمن الشفاء. اهـ بتصرف. 
___________________________
(1) "إعلام الموقعين" (2-12).
(2) في "القاموس المحيط" (ص8293) مادة (نطس): بالفتح، وككتف وعصد، العالم وقد نطس كفرح، والنطاسي بالكسر والفتح العالم، وكسكيت، والناطس، الجاسوس، وككتف.
   لذلك يجب عل الإنسان أن يتبع الصراط المستقيم في كل أموره.
   قال شيخ الإسلام ابت تيمية رحمه الله: العبد مأمور بالتزام الصراط المستقيم في كل أموره.
   وقد شرع الله تعالى أن نسأله ذلك في كل صلاة وهو أفضل الدعاء وأفرضه وأجمعه لكل خير وكل أحد محتاج إلى الدعاء به، فلهذا أوجبه الله تعالى على العبد في كل صلاة، فإنه وإن كان قد هدى هديا مجملا، مثل: إقراره بأن الإسلام حق، والرسول حق، فهو محتاج إلى التفصيل في كل ما يقوله ويفعله، ويعتقده فيثبته، أو ينفيه ويحبه، أو يبغضه ويأمر به، أو ينهى عنه ويحمده، أو يذمه وهو محتاج في جميع ذلك إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم صراط الذين { أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا } [ النساء: 69 ].
   ومن أسباب التوفيق إلى الحق والتمييز بينه وبين الباطل: تقوى الله عز وجل، قال الله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ } [ الأنفال: 29 ].
   ثم اعلم وفقك الله أن هذه الأمة كما وصف الله عز وجل بأنها خير أمة أخرجت للناس، وكان ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
   قال ابن القيم رحمه الله:
      هذا ونصر الدين فرض لازم          لا للكفاية بل على الأعيان
      بيد وإما باللسان فإن عجز             ت فالتوجه والدعا بالجنان
      ما بعد ذا والله للإيمان حبـ           ـة خردل يا ناصر الإيمان 
___________________________
المتقزز المتقذر، وبضمتين: الأطباء الحذاق.
(1) "شرح النووية" (ص22).
قال الشيخ خليل الهراس في شرح هذه الأبيات:
(.....وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب بقوله في الحديث الصحيح (1) : »من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان « .....
   ويدخل في الأول الرد على المخالف بشتى أنواعه وأصنافه، المخالفون لسير السلف، المادحون لسير الخلف من مبتدع وفاسق، ومعاند ومكابر.
   قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان أنواع الأقلام:
( القلم الثاني عشر: القلم الجامع، وهو قلم الرد على المبطلين، ورفع سنة المحقين، وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها، وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل، وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل المحاربون لأعدائهم، وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال، وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف الرسل، فهم في شأن، وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن ) (2).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحي بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد (3).
___________________________
(1) جاء من حديث أبي الخدري في مسلم.
(2) "التبيان في أقسام القرآن" (ص132).
(3) "نقض المنطق" (1-231).
   ومن جملة المخالفين بالباطل مجادلين، وطريقه طريق الحزبيين، ومقالته مقالة المخالفين، وما قلنا ذلك متكهنين.
   بل قد قال العلامة التفهني: ( والإنسان إذا لم يخالط، ولم يعاشر، يستدل على أحواله وأوصافه بآثاره). اهـ (1).
   يماري ويخاصم، وبالباطل يجادل، يطعن في الأخيار، ويدافع عن الأشرار ما عرف قدر نفسه، فكلفها مالا تطيق، تصدر المجالس، وأراد أن يسودها، ينشر فكر خبيث غريب عن الدعوة السلفية، بل هم أشد الناس تحذير منها، داعية تميع مجوز للأناشيد.
   رجل درس في سوريا (2) وهو يفتخر بذلك، وينصح بالذهاب إليها ويحثهم على ذلك، يماشي أهل الباطل ويحابيهم، ويجادل أهل الحق ويماريهم، وغير ذلك من البلاوي.
   وهذا رجل يدعى ابن قدادة ادعى العلم وليس من أهله، يخبط خبط عشواء، اتخذ أذيال وأتباع، فنصح فلم يبالي، ونحن بحمد الله وفضله سنذكر بعض من أخطاءه ونبنيها نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (3) لكي يعرف قدر نفسه، لكن كما قيل:
    لا يصلـح النـاس فوضـى لا ســراة لهــا
                                          ولا ســراة إذا جهالهــم ســادوا
___________________________
(1) في تقريظه على كتاب "الرد الوافر" لابن ناصر الدين الدمشقي، الملحق بآخره (ص254).
(2) كما اشتهر عليه وافتخاره بذلك في شريط سمعي.
(3) جاء من حديث تميم الداري في مسلم
فمن ذلك أنه يمشي مع أصحاب بدع وأهواء، ومنهم شخص خارجي صاحب فكر تفكيري يرمي الشيخ الألباني بالإرجاء، فنصح ابن قدادة بعدم ممشاته معه، فقال لهم: هل إذا رأيتموني أمشي مع صاحب مخدرات، فهل هذا يعني أني أشربها.....(1).  
   وليكن في علمك يا ابن قدادة أن هجر أهل البدع من أعظم أصول الدين التي تحفظ على المسلم دينه وتقيه شر مهالك البدع والضلالات.
(1) ويشهد على ذلك الأخ فريد أبو عبد الرحمن البرجي، هذا النقل مع شريط سمعي وشاهد ثقة .
وليكن في العلم أن الرجل درس في معهد الفتح بدمشق في أول طريق المطار، وهذا المعهد يمنع أي شيء له صلة بالعلم السلفي، أسسه الحسنيون جماعة أحمد بدر الدين الحسني وهو من غلاة الصوفية، ويقال: أنه محدث الشام وليس له علاقة بالحديث، ويدرسون جوهرة التوحيد وحواشيها مع علم المنطق وعلم الكلام بل عندهم هما من أصول الدين، وهذا المركز يقع في جامع بلال وهو خليط من الأشاعرة والمعتزلة، والذي يحاول مناقشة مسألة بديل صحيح أو يناقض مسألة ويدحضها بدليل صحيح، فهو مخل بأدب على قانون إدارة المركز وبالتالي الطرد، وهذا المعهد تابع للأزهر ويحاضر فيه سعيد بن رمضان البوطي. (شهد بذلك الأخ أبو عاصم العجيلي هشام بن أخمد السوري عن المركز).
   كيف ولا وقد أوضح الله عز وجل هذا الأصل العظيم في كتابه، حيث قال: { وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } [ الأنعام: 68 ]. 
   قال الشوكاني رحمه الله (1) : وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة، الذين يحرفون كلام الله، ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر.
   وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه، وبلغت إليه طاقتنا، ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها، علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان، فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه، فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق، وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر. اهـ
   وقال تعالى: { وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً } [ النساء: 140 ].
___________________________
(1) في "فتح القدير".
قال القرطبي رحمه الله في "تفسيره" (1) : قوله تعالى: { فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ } أي غير الكفر، { إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ } فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر، قال الله عز وجل : { إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ } فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية...
   وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات، ولكنه الزام ثبت بحكم الظاهر من المقارنة كما قال: (فكل قرين بالمقارن يقتدي).
   وإذا ثبت تجنب أهل المعاصي كما بينا، فتجنب أهل الاهواء أولى...
   وروى جويبر (2) عن الضحاك قال: ( دخل في هذه الآية كل محدث في الدين مبتدع إلى يوم القيامة).
   ومن أعظم تلك الشرور التي انتشرت وتفاقهم أمرها، والتبست على كثير من الناس البدع المضلة وإن كنت لا تعرف البدعة يا ابن قدادة فهي: ( طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية) (3).
___________________________
(1) "تفسير القرطبي" (6-5/397) دار الكتاب العربي.
(2) جويبر تصغير جابر، ويقال: اسمه جابر، وجويبر لقب بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي نزيل الكوفة، راوي التفسير ضعيف جدا. "تقريب التهذيب".
(3) "الاعتصام" للشاطبي (1-37)
واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته } (1).
   قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن كان الرجل مخالطا في السر لأهل الشر يحذر منه (2).
   قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: (إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر )(3)
   واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة: { الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف } (4).
   قال ابن مسعود رضي الله عنه: ( إنما يماشي الرجل من يحبه ومن هو مثله }.
"الإبانة" (3/476).
   وقال أبو الدرداء رضي الله عنه:( من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه ).
"الإبانة" (3/464).
   وعن عقبة بن علقمة قال: ( كنت عند أرطأة بن المنذر فقال بعض أهل المجلس، ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم، فإذا ذكر أهل البدع قال: دعونا من ذكرهم لا تذكروهم، قال: يقول أرطأة: هو منهم لا يلبس عليكم أمره قال: فأنكرت ذلك من قول أرطأة، قال: فقدمت على الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشيــاء إذا بلغتــه، فقال: صدق أرطأة والقــول ما قال هذا، ينهـي  
___________________________
(1) رواه الطبراني. أنظر "السلسلة الصحيحة" (1630).
(2) "مجموع الفتاوى" (35-414).
(3) "الاعتصام" للشاطبي (1-173).
(4) البخاري (3331)، ومسلم (2638).
عن ذكرهم، ومت يحذروا إذا لم يشاد بذكرهم)(1). اهـ
   لكن حالك يا ابن قدادة وحال أهل الأهواء كما قيل:
          خفافيش أخفاها الضياء بنوره          ولأمها قطع من الليل باديا
          فصالت وجالت فيه حتى إذا           النهار بدا استخفت وأبدت تواريا
   قال ابن القيم رحمه الله: ( ولما كانت هذه البدع المضلة جهلا بصفات الله، وتكذيبا بمن أخبر به عن نفسه، وأخبر به عنه رسوله عنادا وجهلا كانت من أكبر الكبائر إن قصرت عن الكفر، وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب كما قال بعض السلف: ( البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها ) (2)، وقال ابليس لعنه الله: أهلكت بني آدم بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك ثبتت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، وأما المبتدع فضرره على النوع وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك، والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك، والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول، والعاصي ليس كذلك والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه ) (3).اهـ
   سئل الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى:
رجل يزعم أنه سلفي ولكنه يجالس الحزبيين ونصح في ذلك ولكنه قال: إنني أقوم بتوجيههم ونصيحتهم، فكيف نحكم على هذا الشخص؟
___________________________
(1) "تاريخ دمشق" (8-15).++
(2) قائله سفيان الثوري أخرجه ابن الجعد "مسنده" وسنده حسن، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (7-26).
(3) "الداء والدواء" (ص205-206).
      فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: المناصحة ليس من لازمها أن تمشي معهم، والمناصحة في أوقات محدودة، أما كونك تمشي معهم بحجة أنك تنصحهم، فلو كنت تنصحهم لرؤيا في عملهم تغيير واختلاف عما كانوا عليه، فإن قلت مثلا أنك تنصحهم ولا يسمعون أو لا يقبلون منك إذا فلم تجلس معهم وتسير معهم وتذهب وتجيء معهم، وإذا كانوا لا يسمعون منك لا تذهب ولا تجيء معهم، ولا تجلس معهم، ولكن لما رأينا انك تذهب وتجيء معهم وتجالسهم عرفنا بأنك منهم. اهـ (1).
   قال الشاطبي رحمه الله: ( فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم.(2)
   إحداهما:التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس، وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره فيؤدي ذلك إلى إتباعه على بدعته دون إتباع أهل السنة على سنتهم.
   والثانية: أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء ، وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه. اهـ(3)
   وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان أقسام الناس من حيث المخالطة:
القسم الرابع: من مخالطته الهلك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لأكله ترياق، وإلا فاحسن الله فيه العزاء، وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة 
___________________________
(1) "الفتاوى الجلية" (2-141).
.
(2) "الاعتصام" للشاطبي (1-114).
الصادون عن سنة رسول الله الداعون إلى خلافها { الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا } [ الأعراف: 45 ] فيجعلون البدعة سنة، والسنة بدعة، والمعروف منكرا، والمنكر معروفا،....فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله ورسوله بإغضابهم.....اهـ(1)
  وقال ابن أبي يعلى رحمه الله: (لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة )(2)
   وعن ثابت بن عجلان قال: ( أدركت أنس بن مالك، وابن المسيب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والشعبي، وابراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وطاوسا، ومجاهدا، وعبد الله بن أبي مليكة، والزهري، ومكحولا، والقاسم أبا عبد الرحمن، وعطاء الخراساني، وثابتا البناني، والحكم بن عتبة، وأيوب السختياني، وحماد، ومحمد بن سيرين، وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق، ويزيد الرقاشي، وسليمان بن موسى، كلهم يأمرونني بالجماعة، وينهونني عن أصحاب الأهواء).اهـ(3)
   وعن هاشم بن حسان قال: ( كان الحسن ومحمد بن سيرين، يقولان: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم ).اهـ(4)
   وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله رسالة إلى عدي بن أرطأة يقول فيها:
( فإني أوصيتك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك
ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته، وكفوا مؤنته، فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها 
___________________________
(1) "بدائع الفوائد" (2-275).
(2) "كتاب التمام" (2-259).
(3) "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للاكائي (1-234).
(4) "طبقات ابن سعد" (7-172).
من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل، والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل لو كان فيه أجري فلئن قلتم: أمر حدث بعدهم، ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم، ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر،وما فوقهم مخسر، لقد قصر عنهم آخرون فضلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم).اهـ(1)
   جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه: ( لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب)(2).
          فكل خير في إتباع من سلف          وكل شر في إتباع من خلف
   وأما تضليلك للناس وتغريرك بهم ببيع كتب من عرف حاله، واتضح نهجه أنه من غير السائرين على طريق أهل السنة والجماعة، بل على طريق الفرقة والبدعة، فهذا يدل على سوء تصرفك، وخلل في طويتك، فهذا لا يعتبر منك نصح.(3)
      فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة          وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
   وإليك بعض من أقوال أئمة الهدى الناصحين لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم ليتضح لك الفرق.
___________________________
(1) "سنن أبي داود" (4-203)، والشريعة للآجري (1-443،445)، و"الحلية" لأبي نعيم (5338).
(2) "الإبانة" (2-438).
(3) (3) لأنه استفتي في بعض المجروحين مثل(أبو إسحاق الحويني ومحمد حسان) وقال: لست أهلا؟
   قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ( ومن له نهمة في طلب الأدلة على الحق، ففي
 كتاب الله، وسنة رسوله، ما يكفي ويشفي، وهما سلاح كل موحد، ومثبت، لكن كتب أهل السنة، تزيد الراغب، وتعينه على الفهم، وعندكم من مصنفات شيخنا رحمه الله، ما يكفي من التأمل، فيجب عليكم هجر أهل البدع، والإنكار عليهم. اهـ(1)
   وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة كتب أهل الكتاب مع أنها لا تخلوا من حق، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ( أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال: أمتوهكون فيها يا بن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بالباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ) (2).
 قال الإمام مالك رحمه الله: ( لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم )(3)
   قال ابن القيم رحمه الله في نونيته(4):
          يا من يظن بأننا حفنا عليـ          هم كتبهم تنبيك عن ذا الشان
          فانظر تر لكن نرى لك تركها        حذرا عليك مصايد الشيطان
          فسباكها والله لم يعلق بها             من ذي جناح قاصر الطيران
___________________________
(1) "الدرر السنية" (3-211).
(2) أخرجه الدارمي (1-115)، والإمام أحمد (3-387) وهو حسن انظر "الإرواء" (6-238-340).
(3) "جامع بيان العلم" (2-942).
(4) "النووية مع الشرح" (1-33) دار الإمام أحمد.
          إلا رأيت الطير في قفص الردى           يبكي له نوح على الأغصان
          ويظل يخبط طالبا لخلاصه                 فيضيق عنه فرجة العيدان
          والذنب ذنب الطير أخلى طيب الثمـ        رات في عال من الأفنان
          وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الفضـ        لات كالحشرات والديدان
          يا قوم والله العظيم نصيحة                  من مشفق واخ لكم معوان
   قال الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله في شرح هذه الأبيات:
( ولا يضن أحد أننا نتجنى على القوم أو نتهمهم بغي الحق، فتلك كتبهم تخبر عنهم كل من ينظر فيها وتشهد عليهم شهادة صدق، فليقرأها من شاء ليتأكد من صحة ما نسبناه إليهم، لكنا مع ذلك ننصح كل أحد ألا يقرأ هذه الكتب حتى لا يقع في حبائلها ويغره ما فيها من تزويق المنطق وتنميق الأفكار، لا سيما إذا لم يكن ممن رسخ في علوم الكتاب والسنة قدمه ولا تمكن منهما فهمه، فهذا لا يلبث أن يقع أسير شباكها، تبكيه نائحة الدوح على غصنها، وهو يجتهد في طلب الخلاص فلا يستطيع، والذنب ذنبه هو، حيث ترك أطيب الثمرات على أغصانها العالية حلوة المجتنى طيبة المأكل، وهبط إلى المزابل وأمكنة القذارة فيقيم الفضلات كما تفعل بالديدان والحشرات ).اهـ
   وقال ابن القيم أيضا عند قول كعب بن مالك: ( فتيممت بالصحيفة التنور ): (فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به، ولا يأخذه وهذا كالعصير إذ تخمر، وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر، فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه) (1). 
___________________________
(1) "النووية مع الشرح" (1-332) دار الإمام أحمد.
سئل الشيخ الفوزان حفظه الله: ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة وسماع أشرطتهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم؟
( أما الإنسان المبتدئ وطالب العلم أو العامي.....فهذا لا يجوز له قراءتها، لأنها تؤثر في قلبه.....).اهـ (1)
ولكن حالك يا ابن قدادة كما قيل:
          ومن جعل الغراب له دليلا          يمر به على جيف الكلاب
   ومن مهازلم وجرأتك على الباطل والفتوى التي أنت تناطح بها أئمة الهدى وعلماء الأمة:
                   يا ناطح الجبل العالي ليوهنه
                                         أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل
   فاربع على ضلعك وأقصر من غوايتك واترك ما ليس من شأنك، ودع مثل هذا لمن علمه الله علم الكتاب والسنة وأطلعه على أسرارها بما فتح له من المعارف الموصلة إليهما، فأنت إن وكلت الأمر إلى أهله وألقيت عنان هذا المركب إلى فارسه، دخل إلى الشرع من أبوابه، ووصل إلى الحق من طريقه، وحط عن عباد الله كثيرا من هذه التكاليف التي قد كلفهم بها أمثالك من الجهال، وأراحهم من غالب هذه الأكاذيب التي يسمونها علما، فإن ذلك شيء، الجهل خيرا منه).اهـ(2)
   لكن للأسف أنت يا ابن قدادة حالك كما ذكره عمرو الزبيدي:
          لقد أسمعت لو ناديت حيا          ولكن لا حياة لمن تنادي
___________________________
(1) "الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة" (ص78) رقم الفتوى (39).
(2) كما سيأتي أكثر بيان في (ص37).
         ولو نار نفخت بها أضاءت          ولكن أنت تنفخ في الرماد
   ومن مهازلك تجويزك (1) للأناشيد مع عدم التفريق، فالأناشيد ديدن الصوفية وشعارهم، وهي داعية للتحلل والانحلال، مبعدة عن طاعة الله والامتثال، وإليك ما قاله العلماء الناصحون وعلى دين الله قائمون.
   سئل العلامة ابن العثيمين رحمه الله (2) ، عن الأناشيد، وهذا نص السؤال والجواب:
س/ هل يجوز للرجال الإنشاد الإسلامي؟ وهل يجوز مع الإنشاد والضرب بالدف لهم؟ وهل الإنشاد جائز في غير الأعياد والأفراح؟
ج/ الإنشاد الإسلامي إنشاد مبتدع، يشبه ما ابتدعه الصوفية، ولهذا ينبغي العدول عنه إلى مواعظ القرآن والسنة، اللهم إلا أن يكون في مواطن الحرب ليستعان به على الإقدام، والجهاد في سبيل الله تعالى، فهذا حسن، وإذا اجتمع معه الدف كان أبعد عن الصواب.
   وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: ( وما ينبغي التنبيه عليه: ما كثر تداوله بين الشباب المتدينين من أشرطة مسجل عليها أناشيد، بأصوات جماعية يسمونها 'الأناشيد الإسلامية' وهي نوع من الأغاني، وربما تكون بأصوات فاتنة، وتباع في معارض التسجيلات مع أشرطة تسجيل القرآن الكريم، والمحاضرات الدينية،...وتسمية هذه الأناشيد بأنها 'أناشيد إسلامية' تسمية خاطئة، لأن الإسلام لم يشرع لنا الأناشيد، وإنما شرع لنا ذكر الله، وتلاوة القرآن...، وتعلم العلم النافع.
   أما الأناشيد فهي من دين الصوفية المبتدعة، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، واتخاذ الأناشيد من الدين فيه تشبه بالنصارى، الذين جعلوا دينهم بالترانيم الجماعية والنغمات المطربة..فالواجب  
___________________________
(1) بشهادة الأخ فريد أبو عبد الرحمن البرجي في درس  " بعد الفجر في كتاب "رياض الصالحين".
(2) "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (1-134-135) ط/الثانية، 1412 هـ دار عالم الكتب.
الحذر من هذه الأناشيد، ومنع بيعها وتداولها، علاوة على ما قد تشتمل عليه هذه الأناشيد من تهييج الفتنة بالحماس المتهور، والتحريش بين المسلمين...وقد يستدل من يروج هذه الأناشيد: بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنشد عنده الأشعار، ويستمع إليها، ويقرها.
   والجواب عن ذلك: أن الأشعار التي كانت تنشد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست تنشد بأصوات جماعية على شكل أغاني، ولا تسمى 'أناشيد إسلامية' ، وإنما هي أشعار عربية، تشتمل على الحكم، والأمثال، ووصف الشجاعة والكرم، وكان الصحابة ينشدونها أفرادا لأجل ما فيها من هذه المعاني، وينشدون بعض الأشعار وقت العمل المتعب كالبناء، والسير في الليل في السفر، فيدل هذا على إباحة هذا النوع من إنشاد في مثل هذه الحالات خاصة، لا على أن يتخذ فنا من فنون التربية والدعوة، كما هو الواقع الآن، حيث يلقن الطلاب هذه الأناشيد، ويقال عنها: 'أناشيد إسلامية'، أو 'أناشيد دينية'.
   وهذا ابتداع في الدين، وهو من دين الصوفية المبتدعة، فهم الذين عرف عنهم اتخاذ الأناشيد دينا...فالواجب التنبيه لهذه الدسائس، ومنع بيع هذه الأشرطة، لأن الشر يبدأ يسيرا، ثم يتطور ويكثر إذا لم يبادر بإزالته عند حدوثه. اهـ (1)
   ومن بلاوي هذا المتعلم تزكيته للمبتدعة مثل: الحويني، محمد حسان، ، وقد حدثنا بذلك عبد الحق البرجي عن أبي عبد الرحمن البرجي، وإليك أقوال أهل العلم فيمن ذكرناهم يا ابن قدادة(2):
___________________________
(1) "الخطب المنبرية" (3-198-199).
(2) كما قال سابقا (لست أهلا)؟
· قال الإمام المجدد المحدث العلامة مقبل بن هادي الوادعي (1) رحمه الله تعالى: عبد الرحمن عبد الخالق، وأبو إسحاق الحويني، هذان يعتبران من المبتدعة.
· قال الشيخ العلامة النحرير أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله (2): الذي أعرفه عن محمد المغراوي أنه تكفيري، وأبو إسحاق الحويني كذلك، وهو من أصدقاء أبي الحسن ومناصريه.اهـ
· قال العلمة المجاهد (3) ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: أنا من سنوات ما أجيب أريد أن أناقشه، أرسلت له مناصحات، لكن كما هو، ما يزداد إلا بعدا عن المنهج السلفي وتلاحما مع القطبيين، فهذا حاله، هذا حاله الآن، هو يدعي أنه من أهل السنة ويقترب من أهل البدع، ويعاشرهم، ويتلاحم معهم. انتهى
· وسئل (4) أيضا عمن يقول: أن الأصل في محمد حسان وأبي إسحاق وأبي الحسن المصري أنهم سلفيون؟
· فأجاب حفظه الله: من قال الأصل إنهم سلفيون؟
الأصل فيهم أنهم من الإخوان، وتربية الإخوان.
والله أنا أرى أنهم مبتدعة، لأنه أصل ما هو سلفي بارك الله فيك.اهـ
· وقال شيخنا يحيى بن علي الحجوري: العريفي والمحيسني وخالد الراشد كلهم من أنصار الإخوان المسلمين. 
___________________________
(1) انظر "صيانة سلفي" (ص536-537).
(2) انظر "صيانة سلفي" (ص536-537).
(3) انظر "صيانة سلفي" (ص536-537).
(4) انظر "صيانة سلفي" (ص536-537).
· وأما قولك أن من لم يدرس النحو لا يفهم العقيدة، فأين سلفك في هذا.(2)
   ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم (3) معاذا إلى اليمن فقال: »إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله « وفي رواية: »فليوحدوا الله « . 
   ولكن يقال: تعلم العقيدة يأخذ مسائلها إجمالا، دون دقائق التفصيل كما قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله بعد ما ذكر جملة من عقيدة أهل الأثر قال: ( وما ذكرته من العقائد، ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول نشأته (4)، ليحفظه، ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره، شيئا فشيئا، ومن فضل الله على قلب الإنسان أن شرحه في أول نشأته للإيمان (5)، من غير حاجة إلى 
___________________________
(1) راجع "صيانة سلفي".
(2) هذا عندما سئل بعد العصر في مسجد "الإمام مالك" ويشهد على ذلك  فريد أبو عبد الرحمن البرجي.
(3) البخاري.
(4) ومعلوم أن الطفل في أول نشأته لا يعرف النحو {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ}[ القمر: 17]،وصدق ربنا وكذب ابن قدادة.
(5) وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: »كل مولود يولد على الفطرة.. « ، والفطرة هي الإسلام كما ذكره الحافظ في "الفتح" (3-248) والحديث أخرجه البخاري (4775)، ومسلم (46) كتاب القدر، حديث (22-23) من حديث أبي هريرة.
حجة أو برهان، فلا بد من إثباته في نفس الصبي، والعامي، حتى يترسخ ولا يتزلزل (1). اهـ
   فما يفهم من كلام هذا العالم النحرير أن الصبي والعامي يعلم العقيدة إجمالا دون ذكر مقالاتي مخالفيها حتى إذا تمكن من العلوم، بذلك تستطيع الخوض في دقائق الكلام وأدلة المتكلمين والنظر والاستدلال، ومن تلك العلوم التي يستطيع التوصل بها إلى فهم دقائق الكلام وأدلة المتكلمين النحو مع بعض علوم اللغة مثل: البلاغة، والصرف، فتلخص في هذا كله أن الصبي والعامي يعلمان العقيدة إجمالا كمعرفة الرب جل وعلى، ومعرفة رسوله ودينه، وأصول الإيمان، وغير ذلك من مسائل العقيدة، والذي يريد الخوض في ذلك يحتاج إلى ما ذكرنا من العلوم مع علم الحديث والتفسير.
   أما ردك لرسالة شيخنا يحيى الحجوري: " شرعية النصح والزجر والتحذير من أهل البدع والأهواء " وقولك اهتموا بالعقيدة فهذا تزهيد منك في هذا العلم الذي قال فيه شيخنا يحيى الحجوري: ( الجرح والتعديل من دين رب العالمين )، وقال: ( الجرح والتعديل هو عين المنهج السلفي ) وقال مرة أخرى: (الجرح والتعديل هو عين التصفية والتربية ).(2)
   قال صاحب كتاب "دراسات في الجرح والتعدي" (ص54) الجرح لغة: قال بعض فقهاء اللغة: الجرح بالضم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه والجرح بالفتح يكون باللسان والمعاني والأعراض ونحوها.
   وفي الإصلاح: هو بيان لعيوب رواة الحديث التي لأجلها تسقط عدالتهم ويكون حديثهم من عداد الضعاف.
   وقال ابن الأثير في كتابه "جامع الأصول" (1-126) الجرح: وصف متى التحق بالراوي، والشاهد سقط الاعتبار بقوله وبطل العمل به. اهـ
___________________________
(1) "قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر".
(2) الشاهد على هذا الكلام الأخ عبد المالك بوقطاية " إمام مسجد "والأخ إبراهيم البرجي هوموجود الآن في دماج. 
الجرح والتعديل من دين رب العالمين ولذلك جرح الله الكافرين فقال:{ لعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ } [ المائدة: 78]، وقال الله عز وجل: { مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } [ الجمعة: 5]، وقال الله: { وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ*وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } [ الأعراف: 175،176].
   وجرح الله المنافقين فقال جل جلاله: { لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا } [ الأحزاب: 60].
   وجرح الله عز وجل أهل الأهواء فقال عز وجل: { إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ } [ المجادلة: 20]، وقال الله تعالى في أبي لهب: { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ*مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ*سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ*وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ*فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ }       [ المسد: 1-5].
   ومن السنة ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم « (1).
   وعن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: »إن الله حجز-أو قال: حجب التوبة عن كل صاحب بدعة « (2).
___________________________
(1) البخاري (4547)، ومسلم (2665).
(2) رواه ابن أبي عاصم في "السنة" برقم (37) من طريق محمد بن عبد الرحمن، حدثني عن أنب به، ومحمد بن عبد الرحمن هو القشيري، قال فيه ابن عدي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك الحديث، إلا أنه قد توبع، كما عند الطبراني في "الأوسط" برقم (4202) من طريق هارون بن موسى ابن أبي علقة بن عبد الله بن محمد الفروي لا بأس به من صغار العاشرة "التقريب" ترجمة (7245)، وأبو ضمرة أنس بن عياض ثقة، فالحديث حسن.انظر "الصحيحة"برقم(1620).
   عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »هلك المتنطعون « ثلاثا(1) ، في "النهاية" في مادة: (نطع) هم المتعمقون المغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم اشتغل في كل تعمق قولا وفعلا.اهـ
   وكذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب: »بئس الخطيب أنت ! قل: ومن يعص الله ورسوله « (2).
   وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن بين يدي الساعة كذابين « (3).
   إن الجرح والتعدي أجمع عليه علماء السلف الصالح ومن بعدهم فقد قال الحافظ ابن حجر عند شرح حديث رقم (1393): (وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا).اهـ
   وقد قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه "رياض الصالحين" باب رقم (251): جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.اهـ
   ونقل الإجماع على ذلك كثير من الأئمة منهم ابن رجب في "شرح العلل"، والصنعاني في "سبل السلام" وغيرهم وقرره في كتبهم أئمة عصرنا الإمام الألباني وكذلك ابن باز وابن عثيمين والوادعي رحمة الله على الجميع، وسار على هذا شيخنا ووالدنا الناصح الأمين العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
___________________________
(1) مسلم (2670).
(2) مسلم (870).
(3) مسلم (2923).
  وهذا علي بن المديني رحمه الله لما سألوه عن أبيه قال: إنه الدين الوالد ضعيف.
   وهكذا أبو داود رحمه الله صاحب السنن كذب ولده مع أن العلماء لم يقبلوا تكذيبه لولد، ولكن نستفيد منه عدم المداهنة والمماثلة والصدع بالحق ولو كان أقرب قريب وتكذيبه لولده حسب علمه به.
   وهكذا أيضا يحيى بن أبي أنيسة في أخيه: زيد بن أبي أنيسة كذاب.
وهو لا يعد غيبة كما يعده بعض الجاهلين:
قال الناظم:
          القدح ليس بغيبة في ستة          متظلم ومعرف ومحذر
          ومجاهر فسقا ومستفت ومن      طلب الإعانة على إزالة المنكر
   قال الإمام أحمد رحمه الله: ( لا غيبة لأهل البدع ). (1)
والذي يرد الجرح والتعديل إما مجروح أو ضال أو جاهل.
   أما قولك: اهتموا بالعقيدة وتزهيدك في الجرح (2)، فما تميز الباطل من الحق إلا بهذا الفن الذي تزهد فيه، وإليك مقولة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله (3):
( رابعا: موضوعات علم العقيدة: العقيدة بمفهوم أهل السنة والجماعة اسم علم على العلم الذي يدري ويتناول جوانب التوحيد، والإيمان، والإسلام، وأمور الغيب، والنبوات والقدر، والأخبار 
 ___________________________
(1) "طبقات الحنابلة" (2-274) .
(2) يعني ابن قدادة.
(3) في كتابه "عقيدة أهل السنة والجماعة" مفهومات –خصائصها- خصائص أهلها في الفصل الأول، في البحث الأول تعريف العقيدة.
وأصول الأحكام القطعية، وما أجمع عليه السلف الصالح من أمور العقيدة، كالولاء والبراء، والواجب اتجاه الصحابة وأمهات المؤمنين –رضوان الله عليهم أجمعين-، ويدخل في ذلك الرد على الكفار، والمبتدعة، والأهواء، وسائر الملل والنحل، والمذاهب الهدامة، والفرق الضالة، والموقف منهم، إلى غير ذلك من مباحث العقيدة. اهـ
   ولقد سئل(1) الشيخ العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: مقالة مفادها: ( علم الجرح والتعديل من علوم الحديث، ولا شك أنه من علوم الألة فلا ينبغي التركيز عليه، كما يقال، على التركيز على علم العقيدة وغيرها، فما مدى صحة هذه المقالة؟
   الجواب: جزاكم الله خيرا، أنا لا أعرف من يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام (2)، أو عنده منزلة التي تخول له التكلم بمثل هذا الكلام، الجرح والتعديل يحمي به الدين ويحفظ الله به الدين، كتب الجرح والتعديل كم؟ كيف نعرف الصحيح والضعيف والموضوع والمعلل وغيرها؟ كلما بهذا العلم، هو علم عظيم ما يقال فيه مثل هذا الكلام، هذا تقليل من شأنه، فهو أفضل العلوم، ومن أعمقها، ومن أنفعها، ترى العلماء يمدحون علم الجرح والتعديل، لأن فيه حماية للإسلام ولا سيما العقيدة.
   وعلى كل حال، يجب التر كيز على الجرح والتعديل، وعلى علم العقيدة وغيرهما من العلوم الإسلامية، ويجب أن يكون هناك علماء نوابغ في كل جوانب من جوانب الإسلام وهو جانب علوم الحديث، كيف يمدحونه ويمدحون النقاد الكبار الذين يمتازون بمعرفة علم الحديث.
___________________________
(1) "مجموع فتاوى وكتب ورسائل" لفضيلة الشيخ العلامة ربيع وهو شريط بعنوان: "هدم قواعد المسلمين".
(2) للأسف يا شيخ ربيع فقد قال متعالم: لا تهتموا بالجرح... !!!

وقال الشيخ ربيع حفظه الله (1)في الذي ينكر الردود قال: ( فالذي ينكر الردود ويقول ردود، هؤلاء فجرة ينشرون باطلهم ولا يريدون أن يرد عليهم أحد هذا مقصودهم، افهموا، ولهذا يشوهون الردود ويقولون، كتب الردود تقسي القلوب وإلى آخره، يعني خرافاتهم، وبدعهم تلين القلوب ! فهم من مكرهم وكيدهم ينشرون البدع والضلالات ويهاجمون أهل السنة في مجالسهم، ومحاضراته، وفي كتبهم، وفي ندواتهم، وفي كل شيء يهاجمون أهل السنة، ويهاجمون منهج أهل السنة والجماعة ويقولون: لا ترد عليهم، الرد تقسي القلوب !!
   أما الطعن في أهل الحق وفي أهله ما شاء الله، ومحاربة الحق وأهله، هذا يلين القلوب !!
   وردك على رسالة شيخنا (2)وقولك اهتموا بالعقيدة يفهم منه أنك تفرق بين العقيدة والمنهج.
   وقد سئل العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ما نصه:
السؤال الثالث: قضية التفريق بين العقيدة والمنهج جاءت في هذا العصر، الناس لم يكونوا يفرقون بين العقيدة والمنهج، ولكن جاءت الفتن فاضطر بعض أهل السنة إلى التفريق بين العقيدة والمنهج، لكن الشيخ ابن باز لا يفرق بين العقيدة والمنهج فيقول كلها واحد، أما الألباني فيرى أن بينها فرقا.
   وأنا اضطررت إلى أن أقول المنهج أوسع من العقيدة، لأن العقيدة تدخل في المنهج منهج أهل السنة في الإعتقاد في الأسماء والصفات، كما جاء في الكتاب والسنة منهج أهل السنة كذا ومنهج أهل السنة في الاستدلال كذا، منهج أهل السنة في الأخبار كذا هذا هو منهجهم كيف يستدلون هذا 
___________________________
(1) نفس المصدر السابق في موقع الشيخ ربيع على الانترانت فتوى رقم (148).
(2) رسالة شرعية الزجر والتحذير من أهل البدع والأهواء للشيخ يحيى الحجوري حفظه الله 
_______________ من المنهج، كيف يتلقون الأخبار هذا من المنهج. اهـ (1)
   قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ( المنهج أعم من العقيدة، المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك، والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم، كل الخطى التي يسير عليها المسلم تسمى المنهج، أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان، ومعنى الشهادتين ومقتضاها هذه هي العقيدة )(2)
· صحة المنهج يترتب عليه صحة العقيدة..... !!

   ومن خبث منهجك، وفساده طويتك، وغشك للمسلمين، حثك لبعض المساكين، حثهم على الذهاب غلى معقل أهل البدع والارتياب في سوريا (3)، من صوفية ونقشبندية، ما بين مشرك وغالي.(4)
   واسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: »من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه « .(5)
   وقال عليه الصلاة والسلام: »المستشار مؤتمن « (6).
   وقال أيضا: »من غشنا فليس منا « 

   فما نظنك ناصحا، وهذه معاقل السنة عامرة بالعلم والعمل والسنة والخير، فهل عميت عليك لكن { َإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ } [ الحج: 46].
___________________________
(1) فتاوى فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله  (1/496).
(2) الأجوبة المفيدة (123).
(3) مثل الذين درست عندهم كالأحمدي صالح أشعري صوفي، وأحمد دادى الأصبحي وهو من أصول موريتانيا صوفي أشعري شهد بهذا الأخ زكرياء من درارية،أشعري شهد بهذا الأخ عهع وهذا مع اعترافه وافتخاره بهذا كما هو مسجل في قرص سمعي.  
(4) ولقد ذهب بعضهم إلى الدراسة في سوريا ـ مثل مصطفى كتفي ـ إمام مسجد ـ و ـ محمد خلبفي ـ وغيرهم..... !! 
(5) رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" وحسنه العلامة الوادعي.
(6) رواه أبو داود في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه العلامة الوادعي.
____________
وأجمع الأئمة المجتهدون على أنه لا يجوز أخذ العلم عن المبتدع وقالوا: الزنا من أكبر الكبائر أخف من أن يسأل الشخص عن دينه مبتدعا ( فتاوى أئمة المسلمين لقطع لسان المبتدعين –جمع حمود محمد الخطاب السبكي ص 131 ).
   ومثل هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (28/200): وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم، ولا يصلى خلفهم، ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا، ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم.اهـ
   قال الشيخ سليم الهلالي حفظه الله: من كان داعيا إلى بدعة فإنع يستحق العقوبة في الدنيا لدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطن مجتهدا وأقل عقوبته أن يهجر فلا يكون له مرتبة في الدين ولا يؤخذ عنه العلم ولا يستفتى. اهـ "البدعة وآثارها السيئة" (ص51).
   وسئل شيخنا العلامة يحيى الحجوري حفظه الله : حول الدراسة في سوريا وغيرها، فقال حفظه الله:( أوصي إخواننا بالابتعاد عن هذه المعاهد وطلب العلم عند أهل السنة والجماعة، ونوصي بالبعد عن الأزهر وعن المعاهد التي على وتيرته في سوريا وغيرها، والسني يوصي بالدراسة عند أهل السنة وأهل الحق، ثم قال حفظه الله: ( من درس عند أهل البدع مسخت فطرته السليمة المستقيمة إلى الأفكار المنحرفة، فلا يدرس عنده أهل السنة، ويبتعدون عن مجالسه السيئة، ويأخذون العلم من منبعه الصافي ولو على أشرطة العلامة الألباني والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين وشيخنا مقبل خير لهم من أن يجالسوا مثل هذا ممن جاء بتلك الأفكار 
___________________________
المنحرفة، ويحذر من نصائحه).اهـ ( من الشريط الذي سجل فيه هذا السؤال).
   وانظر ما قاله علماء السنة في دماج.
   سئل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: ما رأيكم فيمن يطعن دماج؟
   فأجاب رعاه الله: الذي يطعن في دماج أو يزهد فيها صاحب هوى.
   وقال أيضا: لا أعلم مكانا للعلم مثل دماج، لأن الطالب يذهب إليها فيمكث الوقت القليل ويأتينا بالعلم الكثير.اهـ
   وسئل العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا –رحمه الله- عما يدعي بعضهم من أن أهل السنة بدماج غيروا وبدلوا بعد الشيخ مقبل، فأجاب: ( والله ما أدري ماذا أقول والله ما أدري ماذا أقول، يعني الآن أفضل مكان تريد تتعلم فيه السلفية على حقيقتها بالعلم والعمل هي دماج والله، الآن مكة دخلها الإخوان المفلسون أفسدوها والله، والذي عاوز يتعلم السلفية الصحيحة مع العمل في دماج، ثم قال: والله أحسن ناس الآن.اهـ
   وهذا السؤال قدمه بعض الإخوة من عدن
تزكية الشيخ يحيى حفظه الله
   قال شيخه ومعلمه مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في مقدمة "إصلاح المجتمع":
فقد اطلعت على ما كتبه الشيخ الفضل يحيى بن علي الحجوري على "إصلاح المجتمع" للبيحاني –رحمه الله- وقد بذل الشيخ يحيى جهدا مشكورا في تخريج أحاديثه وتحقيق ألفاظه ومعانيه وتنبيهات قيمة على بعض الأخطاء التي حصلت للمؤلف –رحمه الله- فأصبحت تخاريج الحديث مرجعا ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه ولو من أجل التخريج، ثم قال: والأخ الشيخ يحيى بن علي الحجوري –بحمد الله- قد أصبح مرجعا في التدريس والفتاوى أسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يبارك في عمله وماله وولده إنه جواد كريم.اهـ
   وقال رحمه الله في مقدمة كتابه "أحكام الجمعة وبدعها":
فقد اطلعت على كتاب الجمعة للشيخ يحيى بن علي الحجوري فوجدته كتابا عظيما فيه فوائد تشد لها الرحال، والشيخ حفظه الله في غاية من التحري والتقى والزهد والورع وخشية الله وهو قوال بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، وهو حفظه الله قام بالنيابة عني في دروس دار الحديث بدماج يلقيها على أحسن ما يرام، ثم قال: فجزى الله أخانا يحيى خيرا، وهنيئا له لما حباه الله من الصبر على البحث والتنقيب عن "الفوائد الحديثية والفقهية" فهو كتاب أحاديث وأحكام...إلخ .كلامه رحمه الله.
   وقال في مقدمة "ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين":
أما بعد فقد قرئ علي شطر رسالة السفر لأخينا في الله الشيخ الفاضل التقي الزاهد المحدث الفقيه أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله فوجدتها رسالة مفيدة فيها فوائد تشد لها الرحال اشتملت على فوائد حديثية من جرح وتعديل وتصحيح وتضعيف وعلى فوائد فقهية من استنباط أحكام وتفسير غريب وتوضيح مبهم شأنه في رسائله الأخرى، وإني لأرجوا أن ينفع الله به وبمؤلفاته الإسلام والمسلمين، والأخ الشيخ يحيى هو ذلك الرجل المحبوب لدى إخوانه لما يرون فيه من حسن اعتقاد ومحبة السنة وبغـــض الحزبيــة المساخــة ونفــع اخوانــه بالفتــاوى التــــي
على الدليل، أسأل الله أن يحفظه وأن يدفع عنه كل سوء ومكروه، وأن يعيذنا إياه من فتنة المحيا والممات.
   وقال في مقدمة "الصبح الشارق""
أما بعد: فقد اطلعت على جل رسالة أخينا في الله الشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجوري –حفظه الله- فألفيته قد أجاد وأفاد في رده على عبد المجيد الزنداني فلله دره من باحث ملم بحواشي الفوائد من عقيدة وفقه وحديث وتفسير، وصدق ربنا إذ يقول: { يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ } [ الأنفال: 29] فالشيخ يحيى حفظه الله فتح الله بسبب تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
   وقال رحمه الله في مقدمة "أحكام التيمم" :
فقد اطلعت على ما كتبه الشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجوري في التيمم فوجدته حفظه الله قد أودعه فوائد تشد لها الرجال من كلام على الحديث وعلى رجال السند واستنباط مسائل فقهية بما تدل على تبحره في علم الحديث والفقه، ولست أبالغ إذا قلت أن عمله في هذا يفوق عمل الحافظ في "الفتح" في هذا الباب من بيان حال محل الحديث وبيان درجته، ولست أعني أن الأخ الفاضل يحيى أعلم من الحافظ في علم الحديث ولكن الأخ يحيى أتقن ما كتبه في هذا الشرح المبارك أعني "شرح المتنقى" لابن الجارود والبركة من الله فجزى الله الجميع خيرا.
   وقال الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في "مقدمة الصبح الشارق" كتابه الذي ألفه في الرد على عبد المجيد الزنداني الذي قصد به الرد عليــه فــي شطحاتــه التــي دونهــا...الخ
   وسمعت الشيخ سليم الهلالي يقول لما زار دماج: أنا ما جئت متجشما للصعاب إلا محبة لكم ونصرة لهذه الدعوة ولهذا الدار وللشيخ يحيى حفظه الله، أسأل الله أن يحيي به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
   وقال الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي: كيف أتكلم في رجل مسك الدعوة بيد من حديد لا يصلح لها إلا هو وأمثاله.
   واعلم (1) أن الهداية بيد الله وأنه من تأمل الأمر كما ينبغي عرف أن كل قائم بحجة الله إذا بينها للناس كما أمره الله وصدع بالحق وضرب البدعة في وجه صاحبها وألقم المتعصب حجرا وأوضح له ما شرعه الله لعباده وإنه في تمسكه بمحض الرأي مع وجود البرهان الثابت عن صاحب الشرع، كخابط عشواء، وراكب العمياء، فإن قبل منه ، ظفر بما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجر في حديث: »لأن يهدي الله على يديك رجلا « الحديث، وإن لم يقبل منه كان قد فعل ما أوجب الله عليه وخلص نفسه من كتم العلم الذي أمره الله بإفشائه، وخرج من ورطة أن يكون من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، ودفع عن نفسه ما سولته له نفسه الأمارة من الظنون الكاذبة والأوهام الباطلة، وانتهى حاله إلى أن يكون كعبه الأعلى وقوله الأرفع ولم يزده ذلك إلا رفعة في الدنيا والآخرة، وحظا عند عباد الله وظفرا بما وعد الله به عباده المتقين، وهم إن أرادوا أن يضعوه بكثرة الأقاويل، وتزوير المطاعن وتلفيق العيوب، وتواعده بإيقاع المكروه به بإنزال الضرر عليه، فذلك كله ينتهي إلى خلافه ما قدروه وعكس ما ظنوه ، وكانت العاقبة للمتقين كما وعد به عباده المؤمنين { وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ }
 [ فاطر: 43]. 
___________________________
(1) يعني ابن قدادة.
{ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ }  [ البقرة: 193].اهـ(1)
   فأنت أيها الحامل للعلم لا تزال بخير ما دمت قائما بالحجة مرشدا إليها ناشرا لها غير مستبدل بها عرضا من أعراض الدنيا ومرضاة من أهلها.(2)
   ونحن لم نرده بهذا الرد إلا مرضاة لله عز وجل ونصحا لدينه، لأن السكوت عن الحق أو التكلم بالباطل فيه مفسدة عظيمة، وأضرار جسيمة.
   قال ابن القيم رحمه الله: ( معلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد فيهما جهل الحق وإضلال الخلق)(3).
   نسأل الله التوفيق والإعانة وصلى الله على سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه: أبو الطفيل مختار بن موسى الجزائري، وأبو موسى عبد الباسط بن علي الجزائري.
( دار الحديث بدماج حرسها الله )
1/ ذو القعدة / الأحد / 1431هـ
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